
محمود الريماوي

قــلــيــا مـــا تــتــطــرّق الأوســـــاط الــرســمــيــة في 
ــــى حــمــلــة الـــكـــراهـــيـــة المــتــصــاعــدة  الـــهـــنـــد إلـ
ضــــد المـــواطـــنـــن المـــســـلـــمـــن، وبــــدرجــــة أقـــل 
الديانات الأخــرى، غير  المسيحين وأتباع 
ــمـــات تــعــبــئــة  ــا تـــغـــض الــــطــــرف عــــن حـ ــهـ أنـ
ــا جــانــاتــا  ــاراتـ ــهـ يـــتـــولاهـــا أنـــصـــار حــــزب بـ
الــحــاكــم، عــلــى هيئة تــجــمّــعــات ومــســيــرات، 
ل 

ّ
عــز بــأفــراد مسلمن  التنكيل  عــاوة على 

وتــلــطــيــخ دور الـــعـــبـــادة، وتــنــظــيــم حــمــات 
لــنــاشــطــن مسلمن يــدافــعــون عن  اعــتــقــال 
حقوق جميع المواطنن، ويدينون التمييز 
 الــكــراهــيــة )تـــجـــري مــحــاكــمــتــهــم وفــق 

ّ
وبــــث

الإرهـــــاب!(. وقــد تواصلت  قــانــون مكافحة 
هذه الحمات في أجواء من تغاضي الدول 
الإســـامـــيـــة ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســامــي 
عـــن هــــذه الـــحـــمـــات الـــتـــي تـــصـــاعـــدت منذ 
المسلمن،  الهنود  2020 ضد  العام  خريف 
وتعدادهم زهاء مائتي مليون نسمة وبما 
الهند. وبالنظر إلى  أبناء  يعادل 14% من 
التجمعات  فــي  العالية  السكانية  الكثافة 
ــا  ــثـ ــلـ الــــحــــضــــريــــة واســــــتــــــشــــــراء الــــفــــقــــر )ثـ
النمو  إلــى جنب مــع  فــقــراء( جنبا  السكان 
الاقـــتـــصـــادي، والــتــقــســيــمــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تــضــع عــــددا هــائــا مـــن أبـــنـــاء طائفة 
نسمة(  مليون   250( الهندوسية  الــدالــيــت 
ــي، وحـــيـــث  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الـــســـلـــم الاجــ ــفــ ــــي أســ فـ
تـــبـــيـــح الأعـــــــــــراف الــــســــائــــدة والــــتــــأويــــات 
فتياتهم  واستباحة  بهم  التنكيل  الدينية 

شادي علاء الدين

تفاقم   
ّ

ظــل فــي  بنانيّة 
ّ
الل ــوائــف 

ّ
الــط تبحث 

الــصّــراعــات الــكــبــرى فــي المنطقة عــن موقع 
ــرســم 

ُ
فـــي خــريــطــة الـــبـــاد الـــجـــديـــدة الــتــي ت

صعيد العسكري والأمني في 
ّ
على إيقاع الت

 طائفةٍ 
ّ

اليمن والعراق وسورية. وكانت كل
قــد اعــتــادت أن تلوذ بــراع خــارجــي مــا، وأن 
ا من مشروعه  تربط نفسها به لتصبح جزء
في المنطقة، وأن تقارع لاحتال موقعها في 
تأثير  مــدى  مــن  انطاقا  بناني، 

ّ
الل الــدّاخــل 

هذا الرّاعي ووزنه.
وظيف قائماً، إذ فقدت 

ّ
لم يعد مثل هذا الت

ــبــنــانــيّــة رعــاتــهــا الــخــارجــيّــن، 
ّ
ــوائــف الــل

ّ
الــط

 إلى بناء مواقعها انطاقاً 
ً
وباتت مضطرة

المنطقة  في  الدّولية  الصراعات  أصــداء  من 
والعالم، والتي لا تحتل فيها موقعاً مميّزاً، 
بـــل لا تــعــدو كــونــهــا، فـــي أحــســن الأحـــــوال، 
عــنــهــا  الاســـتـــغـــنـــاء  يـــمـــكـــن  فـــرعـــيّـــة  أدوات 
والتخلص منها. وينطبق هذا الواقع على 
ــتــي 

ّ
ــيــعــيّــة ال

ّ
ــائــفــة الــش

ّ
الــجــمــيــع، ويــشــمــل الــط

ــارزاً لــلــرّاعــي  ــ ــلــت اســتــثــمــاراً عــســكــريــاً بــ
ّ
مــث

الإيراني من خال حزب الله. ويسرّع مسار 
ــران والـــغـــرب،  ــ المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة بـــن إيـ
ــفــوذ 

ّ
ــرســم فــيــه مــنــاطــق الــن

ُ
ــــذي ت

ّ
ــكــل ال

ّ
والــش

رعاية  عــن  خلي 
ّ
الت مــن عملية  المنطقة،  فــي 

الــحــزب، وذلـــك بعد أن يتم الاســتــفــادة منه 
إلـــى أقــصــى الـــحـــدود المــمــكــنــة، ودفـــعـــه إلــى 
ســلــوكــات انــتــحــاريّــة تــصــبّ فــي صالحها، 
دوره  نهاية  تؤكد  نفسه،  الآن  في  ولكنها، 
ــتــي يــصــادر قــرارهــا في 

ّ
ومــوقــع الــطــائــفــة ال

مستقبل الباد.
تي تقف الطائفة 

ّ
ع القوى المسيحيّة ال

ّ
تتوز

ــلــــى أحـــــــزاب  ــا عــ ــهــ ــتــ ــهــ المـــــارونـــــيـــــة فـــــي واجــ
وتيارات تجد نفسها أمام اختبار وجودي، 
خــصــوصــا بــعــد أن ســقــط حــلــف الأقــلــيّــات 
ــيــار الــعــونــي في 

ّ
ــــذي كـــان يــدعــو إلــيــه الــت ـ

ّ
ال

المسيحيّن.  تمثيل حقوق  ادّعــاء  محاولته 
»القوات  استثمار  يبدو  أخــرى،  ناحية  من 
فوذ 

ّ
والن الله  حــزب  مقارعة  في  اللبنانية« 

ــة  ــايـ ــة اســــتــــجــــاب رعـ ــاولــ ــحــ الإيــــــرانــــــي، ومــ
ســـعـــوديّـــة وخــلــيــجــيّــة ودولــــيّــــة تــحــت هــذا 

الشافعي أبتدون

»إذا عرف السبب بطل العجب«، لكن العجب 
ما زال غامضاً، بشأن شخصيتي رئيسن 
انــتــخــبــا ديــمــقــراطــيــا، وأعـــقـــب انــتــخــابــهــمــا 
خــروج جماهير في تونس الخضراء وفي 
أنــحــاء الــصــومــال، فــرحــاً، وهــنــاك مــن اعتبر 
بداية خــاص لأزمــات شعبن،  انتخابهما 
ما  والــفــســاد. ولكن  البطالة  وفــي مقدمتها 
الصومالي  الــرئــيــس  منهما،  كــا  أن  جـــرى 
مــحــمــد عــبــدالــلــه فــرمــاجــو المنتهية ولايــتــه 
)فــبــرايــر/ شــبــاط 2021( والــتــونــســي قيس 
السياسة  فــي  مــهــرّجــنْ  إلــى  سعيد، تحولا 
ــة تـــثـــيـــر الـــجـــدل  ــريـ ــيـ ــاتـ ــكـ ــاريـ ــــات كـ ــــونـ ــقـ ــ وأيـ
فــالــوعــود الشعبوية  والــســخــريــة والــريــبــة، 
اها في حملتيهما الانتخابيتن،  التي روجَّ
برامجهما وتمكينه  الشعب هو جوهر  أن 
ــــام،  ــــد وهــــنــــاء وسـ مــــن الـــحـــيـــاة بــعــيــش رغـ
ــــى ســـــــراب حــســبــه  ســــرعــــان مــــا تـــحـــولـــت إلــ
الشعبان بداية عهد جديد، فأستاذ القانون 
ــتــــور ويــبــطــش  الــــدســــتــــوري يــنــتــهــك الــــدســ
بـــالـــقـــوانـــن، ومــــا زالـــــت أبــــــواب انــتــهــاكــاتــه 
عة،  مشرَّ الناشئة  التونسية  بالديمقراطية 
 أو يمل في إصــدار قوانن 

ّ
من دون أن يكل

الياسمن،  ثــورة  بثمار  لاستئثار  جديدة 
 خــريــطــة لــلــتــفــرد 

ً
لــيــضــع وحـــــده مــســتــقــبــا

الذي  فرماجو  أما  مقاسه.  بالسلطة وعلى 
انتخب في تصويت ديمقراطي عام 2017، 
بــحــضــور مــراقــبــن دولـــيـــن، وتـــوســـط بن 
الصورة  هــذه  لترسم  صومالين،  رئيسن 
لــلــتــداول فــي الــحــكــم بعد  نــمــوذجــاً سلمياً 
عقود من انهيار نظام دكتاتوري سلطوي، 
ــه لـــلـــعـــودة إلــــى الــحــكــم بعد  فــــإن مـــحـــاولاتـ
ــروف الـــصـــومـــال  ــ انـــتـــهـــاء فـــتـــرتـــه أعـــمـــتـــه ظــ
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، الــبــلــد الـــذي مــا زال 
ــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة  تـــحـــت وصــــايــــة دولــــيــــة أمـــمـ
وغـــربـــيـــة، بـــوجـــود آلاف الــجــنــود الأفـــارقـــة 
وفـــرق عسكرية غربية  عــســكــري(  ألـــف   22(
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة وإيــطــالــيــة، فــي طــول 
ــبــــاد وعـــرضـــهـــا، ولا مـــجـــال لاخــتــطــاف  الــ
تـــحـــت أي ظــــرف.  اغــتــصــابــهــا  الــســلــطــة أو 
وعلى الــرغــم مــن ذلــك كله، مــا زال يبذل كل 
ما من شأنه أن يعود إلى القصر الرئاسي، 
مدرعات عسكرية وجنوداً  نشر  وجديدها 
وهو  الفيدرالية،  الحكومة  مقر  محيط  في 
حسن  محمد  حكومته،  رئيس  اعتبره  مــا 
ــلــــي، مـــحـــاولـــة انـــقـــاب عــلــى الــشــرعــيــة  روبــ
وعــرقــلــة مــســار الانــتــخــابــات، وهـــو مــا دفــع 
ــنــــدن إلـــــى إعــــــان تــأيــيــدهــمــا  ــنـــطـــن ولــ واشـ
قـــــرارات رئــيــس الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة في 
كــانــون الأول(،  المــاضــي )ديــســمــبــر/  الشهر 
وتـــوجـــيـــه تـــحـــذيـــرات لمـــن يــعــرقــلــون مــســار 
ــــاد، مـــــا قـــــد يــفــســر  ــبــ ــ ــ الانــــتــــخــــابــــات فـــــي ال
تــهــديــداً ضــمــنــيــاً لــلــرئــيــس فــرمــاجــو، لــعــدم 
التدخل في عملية تنظيم الانتخابات، لكن 
جــمــاح سياساته  يكبح  أن  يــأبــى  الــرئــيــس 
الاســـتـــفـــزازيـــة، ويـــتـــرك مــلــف الانــتــخــابــات 
لرئيس الـــوزراء الــذي تسلم منه هــذا الملف 

في إبريل/ نيسان الماضي. 
 مــن الــرئــيــســن، الــصــومــالــي 

ً
الــافــت أن كـــا

والـــتـــونـــســـي، اســـتـــخـــدمـــا شـــعـــار مــكــافــحــة 
ــة والمـــؤســـســـات  الـــفـــســـاد فـــي أجـــهـــزة الــــدولــ
 لـــلـــوصـــول إلـــــى قــصــري 

ً
الـــرســـمـــيـــة مـــطـــيـــة

مــقــديــشــو وقــــرطــــاج، لــكــن تــلــك الـــشـــعـــارات 
مــا يمكن  إلــى  لــم تترجم  الفارغة المضمون 
ــان نــوعــا  ــ ــا كـ ــو مــ ــ ــع، وهـ ــ ــواقـ ــ تــلــمــسّــه فــــي الـ
مـــن الـــبـــروبـــاغـــنـــدا، مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
رئــاســة الــحــكــم، كــمــا أن تــخــويــن المــعــارضــة 

حسان الأسود

ــدلــــت المـــحـــكـــمـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــلـــيـــا فــي  أســ
كوبلنز الألمانية الستار على الفصل الأول 
مـــن مــحــاكــمــة ضــابــط المـــخـــابـــرات الــســوري 
المنشق العقيد أنور رسان، وصدر الحكم 
بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب 
ــن الـــفـــتـــرة الــتــي  ــد الإنـــســـانـــيـــة عـ ــم ضـ ــرائـ جـ
خــدم بها في إدارة أمــن الدولة في دمشق، 
والحكم قابل لاستئناف. والمحاكمة تثير 
ــلــــة، شـــجـــون الــضــحــايــا  ــئــ الـــشـــجـــون والأســ
واستحقاقاتها،  العدالة  وأسئلة  وذويهم، 
ــظــر 

ُ
ــهــا ذات وجـــاهـــة، مـــن أي جـــانـــبٍ ن

ّ
وكــل

 الــجــرائــم الــتــي حُــكــم 
ّ
إلــيــهــا، خــصــوصــا أن

ــراوح بـــن الــقــتــل  ــتــ عــلــيــهــا المــتــهــم المــــــدان تــ
والتعذيب والاعتداء الجنسي. 

قة 
ّ
الــتــي مـــا زالــــت معل الــشــجــون، هـــي  أوّل 

على جدران الزنازين والمنفردات والمهاجع 
ــة بــالمــعــتــقــلــن فـــي أقــبــيــة مــخــابــرات 

ّ
المــكــتــظ

ــه الــعــلــنــيــة  ــام الأســــــــــد، وفـــــــي ســــجــــونــ ــ ــظـ ــ نـ
ــتـــي لــــم يــــغــــادر بــعــضــهــا  والــــســــريــــة. تـــلـــك الـ
ــم والـــحـــرمـــان والــحــســرة منذ  ســـاحـــات الألــ
ــانـــي الـــشـــجـــون تـــلـــك الــتــي  ســـنـــن طـــــــوال. ثـ
تـــحـــمـــلـــهـــا الأمــــــهــــــات والآبـــــــــــــاء، الـــــزوجـــــات 
والأزواج، الأولاد والأخوة والأصدقاء، على 
مــن غيّبهم المـــوت أو الاخــتــفــاء الــقــســري أو 
الاعــتــقــال. وهـــذه شــجــون بــجــراحٍ غــائــرة لا 
ا لها ذلك، وهي مفتوحة وسع 

ّ
تندمل، وأن

المدى تلتهم الأرواح والأجساد والذكريات!
حصى، 

ُ
ــعــدّ وت

ُ
ت أمّـــا الأســئــلــة فأكثر مــن أن 

 
ّ

 في الحكم إجابة عن بعضها، ولعل
ّ

ولعل
في الترحيب الكبير الصادر عن منظمات 
لمدى  إظهار  سياسية  وشخصيات  دولية 
كاثرين  القاضي  عبّرت  لقد  الحكم.  أهمّية 
مـــارشـــي - أويــــــل، رئــيــســة الآلـــيـــة الــدولــيــة 
المحايدة والمستقلة عن ذلك بقولها: »حكم 
فقط  ليس  الأهــمــيــة،  بــالــغ  كوبلنز  محكمة 
لــلــضــحــايــا والــنــاجــن المــبــاشــريــن مــن هــذه 
والناجن  للضحايا  أيضا  ولكن  الجرائم، 
ــج 

َ
مـــن الانــتــهــاكــات الــعــديــدة الــتــي لـــم تــعــال

رتكب 
ُ
بعد، وارتكبت في الماضي وما زالت ت

فــي ســوريــة. ويــجــب أن نعترف بــأن هناك 
عما كثير يتعن القيام به من أجل تحقيق 
العدالة. ويذكرنا هذا الحكم بما هو ممكن، 
ويــؤكــد لمــرتــكــبــي الــجــرائــم الــخــطــيــرة أنهم 

سيخضعون للمساءلة بسبب أفعالهم«.

وتهميشهم على سائر المستويات، إضافة 
ــتــــي تــمــنــح  ــى الـــتـــقـــســـيـــمـــات الإداريـــــــــــة الــ ــ إلــ
صــاحــيــات واســعــة لــحــكــام الـــولايـــات ) 28 
الـــظـــروف، يسهل العثور  ولايــــة(. فــي هـــذه 
مواتية  واقتصادية  اجتماعية  بيئة  على 
لحمات التعبئة ضــد شــرائــح واســعــة من 
ــادة الــهــنــدســة  ــ ــار مـــن إعـ المـــواطـــنـــن، فـــي إطــ
الحاكم  الحزب  يتولاها  التي  الاجتماعية 
إعـــادة رســم هوية  الــعــام 2014، بغية  منذ 
هندوسية،  هــويــة  مــحــض  بجعلها  الــهــنــد 
وذلــــك بــديــا لــلــدســتــور الــعــلــمــانــي، ولإرث 
طـــويـــل مـــن الــتــعــايــش والــــوئــــام بـــن ســائــر 
ــد الأوائــــــــل،  ــنـ ــهـ ــاة الـ ــنــ ــات أرســــــــاه بــ ــونــ ــكــ المــ
ــانــــدي، الــزعــيــم  وفــــي مــقــدمــهــم المــهــاتــمــا غــ
الـــروحـــي لــلــهــنــد وبـــطـــل حـــركـــة الاســتــقــال 
الماضي  القرن  بريطانيا في ثاثينات  عن 
وأربعيناته، ومن تبعه لاحقا، مثل جواهر 
لال نــهــرو وأنــديــرا غــانــدي وســائــر قــيــادات 

حزب المؤتمر ورموزه.
لم تتوقف هذه الحملة، ولكن تم تلزيمها 
)إحالتها( إلى الأجسام الحزبية والمنظمات 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــجــمــعــات الــديــنــيــة، وإلــى 
وســـائـــل الإعــــــام وغـــيـــرهـــا مـــن الـــوســـائـــط، 
تدافع  أو  حــراك  أنها مجرد  توحي  بحيث 
وبرعاية  ديمقراطي  إطــار  وفي  اجتماعي، 
القوانن النافذة، فيما تتولى السلطات في 
نيودلهي المراقبة، بعد أن قذفت الكرة نحو 
بهاناما،  أنصار حزب جاناتا  الماين من 
ومن يشايعهم من المتطرّفن المتدينن، كي 
ينغمس هؤلاء في مشاحنات واحتكاكات 

بطل الاستقال والمــســاواة، لأنه سعى إلى 
مكافحة التمييز بن المواطنن على أساس 
الباد  في  والآن، تنتصب  أو عرقي.  ديني 

عشرة تماثيل على الأقل لقاتل غاندي.
خال تجمع كبير في أوائل الشهر الماضي 
مــديــنــة  وفــــي  الأول(،  كـــانـــون  )ديـــســـمـــبـــر/ 
هـــاريـــدوار الــهــنــدوســيــة المــقــدّســة )شــمــال(، 
ــدا كـــبـــيـــرا  ــ ــشـ ــ ــاطــــب حـ ــدة تــــخــ ــ ــيـ ــ ــــرت سـ ــهـ ــ ظـ
وتـــشـــجّـــع عـــلـــى قـــتـــل مــســلــمــن، كـــمـــا دعـــت 
إلــى »الــصــاة مــن أجــل نــاثــورام غــودســي«، 
الــهــنــدوســي المــتــطــرّف الـــذي اغــتــال غــانــدي 

ذاتــه،  الهند. وفــي الاجتماع  بطل استقال 
دعــا زعــمــاء ديــنــيــون فــي ولايـــة أوتــاراخــنــد 
ــى تــســلــيــح أنـــفـــســـهـــم لارتـــــكـــــاب »إبـــــــادة  ــ إلــ
ا لمذكرة اتهام 

ً
جماعية« ضد المسلمن، وفق

قــدّمــتــهــا الــشــرطــة الــتــي قــالــت، فــي المــذكــرة، 
إنـــهـــا تــســتــجــوب المــشــتــبــه بـــهـــم، ولـــكـــن لم 
التي  الــولايــة  القبض على أحــد. وتقع  يتم 
شــهــدت الــحــشــد تــحــت حــكــم حـــزب بــهــاراتــا 
ما   ،2019 فــي  انتخابه  أعيد  الــذي  جاناتا 
اللفظية  الــهــجــمــات  فــي  تــصــاعــد  إلـــى  أدّى 
والعنف الجسدي ضد المسلمن والأقليات 

الأخرى.
وفي خريف العام الماضي، تم إحراق ما لا 
يقل عن 12 مسجدا في خمس ولايات، فيما 
تحظر السلطات الصاة خارج المساجد. .. 
وبموازاة هذه الحمات، ينشط متطرّفون 
لإصـــــدار تــشــريــعــات تـــواكـــب هــــذا الارتـــــداد 
أصــدرت  فقد  كبير،  اجتماعي  مــكــون  على 
ــات تــشــريــعــاتٍ  ــ ــ مـــجـــالـــس نـــحـــو عـــشـــر ولايـ
تجرّم التحوّل إلى المسيحية أو الإسام أو 
إلى ديانة السيخ، فيما يتم اعتبار التحوّل 
مــن الأديـــــان الأخــــرى إلـــى الــهــنــدوســيــة في 

منزلة »العودة إلى البيت«.
ــــدرا  ــالــــم الإســـــامـــــي قـ ــعــ وبـــيـــنـــمـــا أبـــــــدى الــ
كــبــيــرا مــن انـــعـــدام الــحــســاســيــة تــجــاه هــذه 
التطورات، فإن منظمات حقوقية وإنسانية 
ــرأي في  ــ فـــي الـــغـــرب، إضـــافـــة إلـــى مــنــابــر الـ
وسائل الاتصال، وقفت ضد هذه الحمات، 
وثمّة من تساءل: لماذا لم تناهض الولايات 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي هــذه الحملة 

ــوة  ــ ــلـــمـــن الــــهــــنــــود، أسـ ــد مــــايــــن المـــسـ ــ ضـ
بــالمــوقــف الــــذي تــم اتـــخـــاذه ضــد الــحــمــات 
على مسلمي الإيغور في الصن ومسلمي 
ــد جــــرى  ــ ــ ــار؟ وقـ ــمــ ــانــ ــيــ الــــروهــــيــــنــــغــــا فـــــي مــ
المــصــالــح السياسية  تــفــســيــر هـــذا بــشــبــكــة 
والاقتصادية مع الهند، علما أن الامبالاة 
حيال  الإســامــي  العالم  وسمتا  والسلبية 
هــــذه المـــســـألـــة بـــصـــورة أكـــبـــرمـــن أي طـــرفٍ 

دولي آخر.
في الأيام القليلة الماضية، وفي ضوء حملة 
إعــامــيــة واســعــة مــصــدرهــا الــغــرب، ذكــرت 
المحكمة العليا في الهند أنها ستنظر في 
زعماء  بمحاكمة  تطالب  قانونيةٍ  عريضةٍ 
ديــنــيــن ألـــقـــوا خــطــابــات تــحــريــضــيــة ضد 
المسلمن في اجتماع مغلق الشهر الماضي 
)ديــســمــبــر/ كــانــون الأول(. ووفــقــاً لــوكــالــة 
أســوشــيــيــتــد بــــرس، قــــال ثــاثــة مـــن قــضــاة 
المحكمة العليا إنهم أصــدروا إشــعــارًا إلى 
أوتــاراخــنــد لإباغهم بأنهم  حكومة ولايــة 
الأسبوع  بحر  في  القضية  في  قون 

ّ
سيحق

المقبل. وهــي واحـــدة مــن الإشـــارات الــنــادرة 
ــغــــوط  الــــحــــمــــلــــة الإعـــــامـــــيـــــة وضــ أن  إلـــــــى 
بــدأت تعطي نتائج  قــد  الــدولــيــة  المنظمات 
أولـــــــى. والمــــهــــم أن تــنــعــقــد المـــحـــاكـــمـــة، وأن 
تمضي في مراحلها القانونية إلى النهاية 
اختبار  فــي  بغير تعطيل ســيــاســي، وذلـــك 
جدّي، هو الأول من نوعه في هذا المضمار 
ــتــــي تــــواظــــب عــلــى  ــنـــديـــة الــ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــهـ

الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة.
)كاتب من الأردن(

 
ّ
لأن قدير، 

ّ
الت في  الخلل  من  نوعاً  العنوان، 

بدل 
ّ
طبيعة هذا الاستثمار ظرفية وآيلة للت

ــسّـــعـــوديـــن  مــــع تــــطــــور المــــحــــادثــــات بــــن الـ
والإيـــرانـــيّـــن، وكــذلــك نــظــرا إلـــى مــحــدوديّــة 
قــدرة »الــقــوات« على إحـــداث أي تغيير في 
الدّاخليّة. وتتلخص خصوصيّة  المعادلات 
لــث، أي تــيــار المـــردة، 

ّ
ــيّ الــثــا ــارونـ ـــرف المـ

ّ
الـــط

في انتظار مــرور جثث الأعــادي على ضفة 
ــتــي قــد تــدفــع رئيسه إلى 

ّ
ــحــوّلات ال

ّ
نهر الــت

مــــوقــــع رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــحـــت ظـــال 
ــب 

ّ
ــة لـــنـــظـــام الأســـــــــد، تــتــطــل ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــ ــايـ ــ رعـ

تجانس المواقع في البلدين الواقعن تحت 
وصايتها. 

هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة 
ــود رعــايــة  ـــأيّ شــكــل وجــ المــقــبــلــة لا يــعــنــي بـ
روسيّة للمسيحيّن، بل على العكس، نزع 
الـــرّعـــايـــة عــنــهــم، وتــحــويــل مــوقــع الــرّئــاســة 
ـــذي يــتــنــاحــرون عليه إلــى صيغة 

ّ
الأولـــى ال

ظــل سيطرتهم،  الأســد تحت  مماثلة لموقع 
أي إلـــى صــيــغــة شــكــلــيّــة فـــارغـــة. ومـــن نافل 
أكيد إن وقوع المنطقة تحت النفوذ 

ّ
القول الت

ــي يـــعـــنـــي خـــروجـــهـــا مــــن وضـــعـــيّـــة  ــ ــروسـ ــ الـ
الرّغبة  وحتى  فيها،  والاستثمار  الــرّعــايــة 
في  ووقــوعــهــا  وتوظيفها،  استغالها  فــي 

انعدام الوزن والمكانة والموقع.
ائفة السّنية في هذا المشهد أكثر 

ّ
تبدو الط

كاريكاتوريّة من غيرها، فبعد أن كان تيار 
المستقبل، وهو الأكثر فاعليّة في وسطها، 
يجاهر بنزع السّنيّة عنه، ويناقش منظرّوه 
ــه ليس سنيّاً، ولكنه ينمو في وسط 

ّ
في أن

الحريري،  التيار، سعد  سني، وجد رئيس 
المنطق عرض  نفسه محرجاً، فضرب بهذا 
 
ّ
الــســنــة«. ولــكــن الــحــائــط ليعلن نفسه »بـــي 
ــائــفــي 

ّ
ــى الـــعـــنـــوان الــط ــه المـــبـــاشـــرة إلــ عـــودتـ

ائفة 
ّ
جــاءت بعد تــنــازلاتٍ أخرجت هــذه الط

من معادلة الحكم والسّلطة محليّاً، ونسفت 
 الجسور بينها وبن رعاتها الخارجيّن، 

ّ
كل

ــتــي 
ّ
ــم الــعــربــيّــة الــســعــوديــة ال ــهـ وعـــلـــى رأسـ

بــــاتــــت تـــعـــتـــبـــر ســـنـــة لـــبـــنـــان عـــبـــئـــا ثــقــيــا 
عــلــيــهــا. ردة فــعــل الـــرّعـــاة المــفــتــرضــن على 
ترسلها  تي 

ّ
ال الرّعائيّ  الاسترحام  طلبات 

شــخــصــيّــات ســنــيّــة تـــحـــاول احـــتـــال مــوقــع 

هــــو الـــســـمـــة الأبــــــــرز الــــتــــي انـــتـــهـــجـــاهـــا فــي 
والــخــارج،  الــداخــل  مقارعة خصومهما من 
وتــرســيــخ فــكــرة وجــــود »نــظــريــة المـــؤامـــرة« 
ـــر لــلــنــيــل مــن 

ّ
ــارجــــي يـــســـخ بــتــلــقــي دعـــــم خــ

ــي عـــيـــون الـــســـواد  ــاد فــ ــ ــرمـ ــ الـــــدولـــــة، لــــــذرّ الـ
الأعــظــم مــن الأنــصــار والمــؤيــديــن. ولــكــن مع 
التخوين وتأطير  تكرار استخدام بطاقات 
المــــؤامــــرة فـــي خــطــابــاتــهــمــا الــســيــاســيــة في 
وجه كل صيحة داعية إلى مواجهة بطش 
الــنــظــام وفــــســــاده، تــفــقــد تــلــك الــنــوعــيــة من 
وتأثيرها  رواجــهــا  الانــتــهــازيــة  الشعبوية 
فـــي الـــوســـطـــن، الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتـــتـــجـــسّـــد الــشــعــبــويــة فــــي الــديــمــقــراطــيــة 
)الصومال وتونس(،  الدولتن  الوليدة في 
النخبة  أمـــام  بـــروز خــطــابــاتٍ تمجّدها  مــع 
السياسية وضد أنظمة منتخبة ديمقراطياً 
كالبرلمان، حيث حشد كل من قيس سعيد 
أو  الــبــرلمــان،  أمـــام مقر  العسكرية  الــجــيــوب 
البرلمان  رئاسة  فرماجو  عبدالله  تنصيب 
فــــي الــــصــــومــــال لــــرجــــل مــــؤيــــد وقــــريــــب مــن 
الرئيس المنتهية ولايته، بحجّة أن البرلمان 
مختطف لحفنة من الفاسدين في النموذج 
التونسي، أو لتمرير مشاريع وقوانن في 
 لمصلحة الرئيس 

ً
البرلمان الصومالي، خدمة

وطنية  هــي سياسات  مــا  بقدر  وحاشيته، 
قومية، في ظل انتشار الفقر وتراجع عوائد 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة مـــن الــســيــاحــة وارتـــفـــاع 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة. والاقـــتـــصـــاد الــصــومــالــي 
يئن تحت وطأة تداعيات جائحة كورونا، 
ــاع الــتــضــخــم والــبــطــالــة )%75(،  ــفـ ومـــع ارتـ
وتزايد أعداد المتضرّرين من أزمات القحط 
ــنـــوب، مـــا يـــفـــوق حجم  ــفـــاف فـــي الـــجـ والـــجـ
المــســاعــدات الإغــاثــيــة المــرصــودة فــي مقابل 
الجوعى البالغ عددهم نحو سبعة مليون 

شخص.
الــخــطــر الــحــقــيــقــي فـــي المــشــهــد الــصــومــالــي 
مــا هــو عليه، ولم  الــوضــع على  إذا استمر 
يــتــنــازل الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه مــن أجــل 
الحكم، وهــو ما  يــغــادر  البلد، ولا  مصلحة 
قــد ينشئ صــدامــاً أمنياً جــديــداً فــي الباد، 
ويـــعـــيـــد الأذهـــــــــان إلـــــى ســـيـــنـــاريـــو الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
فبعد مـــرور ثــاثــة عــقــود، تــلــوح المــعــارضــة 
لانتخابات  المرشحن  )اتــحــاد  السياسية 
إلى  والــلــجــوء  المشهد  بعسكرة  الــرئــاســيــة( 
خـــيـــار الــــحــــرب، مـــن أجــــل إطـــاحـــة الــرئــيــس 
فــرمــاجــو الـــذي كــانــت مقديشو قــد خرجت 
عن بكرة أبيها لاستقباله، وتكاد أن تتحول 
لــلــبــارود،  إلــى خــنــادق ومستنقعات  الــيــوم 
فسياسة إما أنا أو الهولوكست نذير شؤم 
لسكان العاصمة التواقن إلى أمن مستتب 
بــعــد ســنــن عـــجـــاف، عـــاشـــوا تــحــت ويـــات 
الحرب والــدمــار والــخــراب، فــإذا لم يُنتخب 
رئــيــس جــديــد فــي مـــارس/ آذار المــقــبــل، فإن 
ــذي تــتــنــفــس مــنــه رئــة  ــ ــم الـــخـــارجـــي الـ الـــدعـ
الدولة في صرف رواتب الجنود والموظفن 
سيتوقف، وهو ما سيدخل الباد في أزمة 
ــدة. وتــتــجــه كـــل الأنـــظـــار  ــديــ اقـــتـــصـــاديـــة جــ
التشاوري بشأن الانتخابات  نحو المؤتمر 
كانون  يناير/   3 منذ  في مقديشو  المنعقد 
السياسين،  الــشــركــاء  بــن  الــجــاري  الثاني 
لــلــتــوصــل إلــــى تـــســـويـــاتٍ ســيــاســيــةٍ تنهي 
الانتخابات،  أمــن  ملف  بشأن  الــجــدل  حالة 

وإجراءات تصحيح مسارها.
لــن تـــؤدي قــــرارات رئــيــس تــونــس الأحــاديــة 
 

َّ
إلا بالسلطة  الــتــفــرّد  الــجــانــب ومــحــاولاتــه 

إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة فـــي مــســتــقــبــل نــظــامــه 
بانتهاكه  شرعيته  يفقد  الـــذي  الــســيــاســي 

الأغلب الأعــمّ من هــذه الأسئلة سيبقى با 
ــاة ســوريــة  ــأسـ ــى أن تــنــتــهــي مـ ــات، إلــ ــابــ إجــ
الله الأرض ويبدأ  يــرث  أن  إلــى  أو  وأهلها، 
ــافٍ الــحــكــمُ على  يـــوم الــديــنــونــة. هـــل هـــو كــ
 عــن نظام الأســـد، وهــل يفي 

ّ
ضابط منشق

هذا بالغرض، بينما لا يزال كبار المجرمن 
على رأس عملهم يمارسون الإرهاب والقتل 
التي  الفائدة  ومــا  والاغتصاب؟  والتعذيب 
السجون؟  في  من قضى  يجنيها  أن  يمكن 
وهــــل يــعــيــد الــحــكــم لــلــضــحــايــا اعــتــبــارهــم 
وبعضاً من كرامتهم المهدورة، هل يتناسب 
الحكم مع حجم الجرائم الهائل المرتكبة في 
سورية منذ 11 عاماً، وهل سيكون بالإمكان 
فتح كل ملفات الجرائم والانتهاكات هناك؟
ــة الــتــي 

ّ
عـــشـــراتُ، بـــل مـــئـــاتُ الأســئــلــة المــحــق

 
ّ
ــدّ مــن الــقــول إن  لا بـ

ّ
يــمــكــن طــرحــهــا. ولــكــن

ــؤسّـــس لــســابــقــة قــضــائــيــة يمكن  الــحــكــم يـ
البناء عليها، فهو وإن كان محاكمة فردية 
المحاكمة  ــراءات  ــ إجـ  

ّ
أن إلا  المــتــهــمــن،  لأحـــد 

المختلفة، وما تطرّقت إليه وما بحثته من 
ة ودفوع، والسياق العام الذي جرت فيه 

ّ
أدل

ــر إلـــى نسقٍ 
ّ

وحــيــثــيــات الــحــكــم، كلها تــؤش
متكامل يخدم العدالة بشكل عام والعدالة 
 
ّ
فـــي ســـوريـــة بــشــكــل خــــاص، خــصــوصــا أن
المحاكمة قد تطرّقت لما يجري في سورية 
 سياسة 

ّ
بهذا الخصوص، وأنها أثبتت أن

الانتهاكات  وارتــكــاب  والتعذيب  الاعتقال 
ممنهجة وواسعة النطاق، ما يجعل الحكم 

ذا قيمة عالية.
ــة المـــعـــتـــمـــدة،  ــ ــ

ّ
ــالأدل ــ ــيّــــون بــ ــمّ الــــقــــانــــونــ ــتـ يـــهـ

وبالتأصيل  القانوني،  التحليل  وبمنهج 
ــي لـــلـــجـــرائـــم مــــن حـــيـــث الـــوصـــف  ــونـ ــانـ الـــقـ
الــجــرمــي وتــحــديــد الــعــقــاب المــنــاســب، كما 
ــم ســابــقــة  ــكـ ــار هــــــذا الـــحـ ــبـ ــتـ ــاعـ يـــهـــتـــمـــون بـ
قضائية مهمّة للعدالة في سورية. ويهتمّ 
للحكم،  الكبير  المــعــنــوي  بــالأثــر  الضحايا 
أن يشكل مثالًا يُحتذى لدول  وبالأمل في 
المــاحــقــة الجنائية  لــفــتــح مــلــفــات  عـــديـــدة، 
أمام محاكمها وفق مبدأ الولاية القضائية 
الــعــالمــيــة. كــمــا يــشــكــل الــحــكــمُ أيــضــاً دافــعــاً 
والناشطن،  الضحايا  مــن  لــأفــراد  كبيراً 
الحقوقي،  الشأن  في  العاملة  وللمنظمات 
ويـــبـــنّ المـــــدى الــــواســــع لمـــجـــالات الــتــعــاون 
ــنـــتـــائـــج الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــمــكــن  بــيــنــهــا، والـ

تحقيقها في هذا المجال.
)كاتب سوري في برلين(

أحقادا متناسلة، وفي  وتــورّث  نهاية،  با 
ــارات عـــلـــى الـــشـــركـــاء  ــتــــصــ لــعــبــة إحـــــــراز انــ
فـــي المــجــتــمــع والأمــــــة، بــــدلا مـــن الانــتــصــار 
عــلــى الــفــقــر والــبــطــالــة والــجــريــمــة، وهـــو ما 
يحدث، بل بات من أبــرز الأحــداث الطاغية 
على البلد الــذي لطالما وصــف بأحد أعرق 

الديمقراطيات الآسيوية.
في هذا السياق، تسترعي الانتباه محاولة 
إعادة كتابة تاريخ الباد وتصنيف الرموز 
التاريخية، فإذ يقترن اسم الهند بغاندي، 
فإن هذا الزعيم االتاريخي الذي اغتاله في 
يناير/ كانون الثاني 1948 شخصٌ يدعى 
نــاثــورم جــوتــســي، بــات يــتــعــرّض للإقصاء 
قاتله.  تمجيد  على  العمل  مع  والشيطنة، 
وفــــي ســـيـــرة الــــرجــــل، عــــدا عــلــى مــكــافــحــتــه 
المــنــهــجــيــة الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي، أنـــه كــان 
مصلحا اجتماعيا كبيرا، وحــاول، بن ما 
حاوله، إنصاف طبقة المنبوذين وتمثيلهم 
كما  منصفة.  بطريقة  الــنــواب  مجلس  فــي 
ســعــى فـــي الـــعـــام 1947 إلـــى عـــدم انــفــصــال 
محمد  مــع  صداقته  مستخدما  باكستان، 
علي جناح الداعي إلى استقال باكستان، 
ــال، رأى فـــيـــه غـــانـــدي  ــفــــصــ فــلــمــا وقـــــع الانــ
مناسبة للدعوة إلى تعزيز الوئام الوطني 
والاجتماعي داخل الهند، وذلك على خلفية 
احتكاكات واسعة وقعت في مدينة كلكتا، 
وجرى فيها استهداف المواطنن المسلمن. 
يــراد لتلك  والآن وبعد نحو سبعة عــقــود، 
الاحتكاكات الخطيرة أن تتجدّد على نطاق 
أوسع، وبرعاية رسمية وحزبية، مع تأثيم 

إذ يقتصر  الشاغر شبه موحّدة،  الحريري 
ـــأن الــسّــنــي عــلــى تــقــديــم 

ّ
تــعــامــلــهــم مـــع الـــش

مساعداتٍ إغاثيّة تحت عنوان إنساني، ما 
 هذه الطائفة، على 

ّ
 شيء، أن

ّ
يعني، قبل كل

بنانيّة، قد 
ّ
 المكوّنات والطوائف الل

ّ
غرار جل

تحوّلت الى جماعةٍ منكوبةٍ لا تصلح لأيّ 
نوع من أنواع الاستثمار.

ــبــنــانــيــة بــنــاء ظــروف 
ّ
ــوائــف الــل

ّ
تــحــاول الــط

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــارف الانــ ــ ــشــ ــ ــى مــ ــلــ ــا عــ ــهــ ــاركــ ــعــ مــ
على  الــدّولــي  المجتمع  يصر  تي 

ّ
ال يابيّة 

ّ
الن

إجرائها، وتحرص على تأمن مواقعها من 
خــالــهــا. وتــتــخــذ أدوات المــعــارك مــع غياب 
دخل 

ّ
الت الخارجيّ وعدم رغبته في  الرّاعي 

ــائــفــيّ، والــدّفــع 
ّ
ــحــن الــط

ّ
الــفــاعــل صيغة الــش

عويل 
ّ
بالعناوين الأمنيّة إلى الواجهة، والت

عــلــى الانــهــيــار الاقــتــصــادي لمــحــاولــة شــراء 
الولاءات بأبخس الأثمان.

ــائــفــي ســابــقــا يرتبط 
ّ
ــحــريــض الــط

ّ
وكـــان الــت

بــمــشــاريــع عــريــضــة يــمــكــن بــيــعــهــا فـــي ظل 
العيش.  بات 

ّ
الأدنـــى مــن متطل الــحــدّ  ــر 

ّ
تــوف

كان حزب الله يحرص على تسويق مشروع 
ــيــار الــعــونــي كــان 

ّ
المــقــاومــة والـــكـــرامـــة، والــت

المسيحيّن،  حقوق  مــشــروع  بيع  يستطيع 
والسّنة كانوا قادرين على تسويق مشاريع 
العروبة والتفاهم مع المجتمع الدّوليّ وما 

إلى ذلك. 
)كاتب لبناني(

ــــي مــقــدمــتــهــا تــجــمــيــد عــمــل  ــتــــور، وفـ الــــدســ
البرلمان فترة أخرى، وهو ما اعتبره الرجل 
الأنظمة  من  عقد  بعد  إصاحات سياسية 
لــم تحقق شيئاً  الــتــي  الــفــاســدة  السياسية 
يـــذكـــر لــلــتــونــســيــن، ولــــم تــســتــجــب لمــطــالــب 
الــثــوار الــذيــن أطــاحــوا نــظــام بــن عــلــي، كما 
يروّج قيس سعيد. ولكن عامة الاستفهام 
ستظل باقية، فهل سيتمكن هو الآخــر من 
تــحــقــيــق وعــــــوده لــلــشــعــب الـــتـــونـــســـي، فما 
الخطابات  استخدام  تونس  قيس  يجيده 
ورميهم  مــعــارضــيــه  وشيطنة  الــشــعــبــويــة، 
ــذا الــتــصــور  ــ ــد تــجــلــى هـ ــ »الـــخـــيـــانـــة«. وقـ بــــ
فــــي مـــواجـــهـــتـــه أول رئـــيـــس تـــونـــســـي بــعــد 
ــــورة، مــنــصــف المـــــرزوقـــــي، لا لـــشـــيء إلا  ــثـ ــ الـ
لأنــه عــارض إجـــراءات قيس سعيّد، متهماً 
»الانــقــاب«. وفــي المخيلة التاريخية  إيــاه بـــ
الشعبوية  تسهم  لــم  العربي،  الحاضر  فــي 
في  الديمقراطي  التحول  في  ومضامينها 
ــدول الــعــربــيــة الــتــي يــعــيــش بــعــضــهــا في  ــ الـ
نظام ديمقراطي انفلت في لحظة فارقة من 
كبت الدكتاتوريات، متأثراً بالديمقراطيات 
الغربية، والتي لعبت الشعبوية فيها دوراً 
أحــيــانــاً ولــيــس دائــمــاً فــي عملية الانــتــقــال 

الديمقراطي. 
في النهاية، يبقى مصير تونس بيد قيس 
سعيّد، وما إذا كان قادراً على انتشالها من 
اتــه  إجــراء نتيجة  تعيشها  الــتــي  الــفــوضــى 
على  قدرته  ومــدى  والقانونية،  السياسية 
إجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية نهاية 
الـــعـــام الــــجــــاري، بــعــد الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي 
لــلــدســتــور فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل. ولكن 
قبل ذلك لا يمتلك سعيد ضمانات حقيقية 
لـــلـــوصـــول إلــــى مــبــتــغــاه، فــمــا زال الـــشـــارع 
التونسي موعوداً بثورات جديدة، ما يمكن 
أن يمثل الفيصل في المشهد التونسي بن 
استمرار سياسات رئيسها أو عدمها، وهو 
الذي لا يألو جهداً من أجل مقارعة خصومه 
بالمحاكمات السياسية ووصفهم بالخونة، 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ ــ بــغــض الــنــظــر عـــن الأوضـ
ة في الباد. أما في المشهد الصومالي، 

ّ
الهش

فــالأمــل مــعــقــود بــانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لا 
يــحــمــل ضــغــيــنــة ســيــاســيــة لــتــيــار قــبــلــي أو 
الحكم،  إلــى  إذا عــاد فرماجو  أمــا  سياسي. 
فإن خطر انزلاق الصومال إلى حرب أهلية 
ما زال باقياً، ما لم يجر مصالحات حقيقة 
مع الــداخــل والــخــارج قبل خــوض المنافسة 
الانتخابية. ويبقى مستقبل الدولتن رهن 
ســيــاســات رجــلــن يــحــمــان أيــديــولــوجــيــات 
شـــعـــبـــويـــة مـــشـــتـــركـــة، ويــــتــــخــــذان قـــــــرارات 
ــا الــــجــــرأة وعـــدم  عــواقــبــهــا وخـــيـــمـــة، مــــردّهــ
لــقــرارتــهــمــا،  العكسية  ــردّات  ــالـ بـ الــامــبــالاة 

سلباً أو إيجاباً.
)إعلامي صومالي(

الهند... مؤشّر قضائي أولي ضد حملة  الكراهية

الرعاية الغائبة والطّوائف اللبنانية 

قيس سعيدّ وفرماجو... أزمتان 
في تونس والصومال

أنور رسلان... محاكمة 
على هامش العدالة

إذ يقترن اسم الهند 
بغاندي، فإن هذا 

الزعيم التاريخي بات 
يتعرّض للإقصاء 

والشيطنة، مع 
العمل على تمجيد 

قاتله

لا تستطيع الطوائف 
اللبنانية حالياً سوى 

اللعب على وتر 
طائفية محلية 

تناحرية

مستقبل الصومال 
وتونس رهن 

سياسات رجلين 
يحملان أيديولوجيات 

شعبوية مشتركة

آراء

معن البياري

القاع. لا ينقضي أسبوع لا يستجدّ فيه  الفلسطيني، منذ سنوات، في  الحال  يقيم 
شاهد أو أكثر على أن هذا القاع لا ينفكّ يهبط أكثر وأكثر. أمثلة لا غير، هذه ثلاث 
ت على أن بؤس المشهد الفلسطيني، عندما 

ّ
وقائع، تتالت في الأيام الثمانية الماضية، دل

لا نكترث بفائض الإنشائيات إياها، بالغ الرثاثة، على غير صعيد وشأن، يتأكد هذا 
جهد نفسك في التحديق، ولو حدّثت نفسك بأنك تريد أن 

ُ
قدّام عينيك، من دون أن ت

ترى النصف الملآن من الكأس، لأنك ستلقى كسورا في هذا الكأس لا تجعل أيا من 
نصفيه ملآن بشيء.

 ثــقــيــلان عــلــى السلطة الوطنية 
ٌ
هــنــاك، فــي جــنــين، المــديــنــة والمــخــيــم، غــضــبٌ وســخــط

 بشكل 
ً
وأجهزتها الأمنية. وإذا يقال إن »ظاهرة« انتشار المسلحين فيها صارت بادية

لم يعد في وسع أمن السلطة القدرة على التعامل معها، فذلك لا يجيز أبدا كل هذه 
الناس،  مــع  الفلسطينية  الشرطة  عناصر  بهما  تتعامل  اللتيْن  والــصــلافــة  الفظاظة 
نذرُه  توتر كانت  احتواء  لهم  أمكن  القلق خصوصا. وحسنا فعل عقلاء  والشباب 
ستشعل وضعا فالتا قد تصعب السيطرة عليه، لولا أن أفرجت أجهزة السلطة عن 
الفتى محمد زكريا الزبيدي، نجل الأسير الفتحاوي الشهير، بعد احتجازه واثنين 
بالهراوات،  به وضربه  بالتنكيل  اعتقاله،  وكــان مستفزّا مشهد  رفاقه ساعات.  من 
وهو مقيد اليدين، وسحله، وإهانته، ورميه بسوء الكلام. وبذلك صحيحٌ تماما أن هذا 
الشديد  العنف والضرب  شاهد على صحة ما يتحدّث عنه ناشطون مراقبون عن 
وانتهاكات حقوق الإنسان ظاهرة مستمرة و»مخجلة« تتكرّر يوميا في فلسطين، 
وأن ثمّة حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن. وكان الظن أن هذه العناصر 
بعد واقعة نزار بنات، مطلع الصيف الماضي، سترعوي، غير أن الظاهر أنها لا تريد 

أن ترعوي.
وفي دمشق، كان مشهدٌ مخجل آخر، لا يتعلق بعدم احترام بشار الأسد وفدا من 
حركة فتح، جاء يحمل رسالة إليه من الرئيس محمود عبّاس، وهو الذي استقبل وفد 
بأهزوجات  يتعلق  وإنما  فحسب(،  )مثلا  رومانية سورية  برلمانية  جمعية صداقة 
التشبيح التي أغدقها رئيس الوفد )الفتحاوي وليس الروماني(، جبريل الرجوب، عن 
السورية على  الدولة  قاله شكره  أعاجيب ما  والمــؤامــرة عليها. ومن  صمود سورية 
المجالات.  كل  في  كسوريين  ومعاملتهم  الفلسطينيين  »الاستثنائية«  استضافتها 
السلطة في دمشق ساوى  النظام غاصب  أن  الكلام في مطرح وحيد،  هــذا  ويصحّ 
الفلسطينيين بين ظهرانيه بإخوانهم السوريين في عدم التمييز بينهم في استهدافهم 
من  أكثر  أن  الــرجــوب  يعرفه جبريل  لا  فالذي  السجون،  في  ورميهم  بهم  والتنكيل 
1800 فلسطيني قضوا في سجون الأسد، في السنوات العشر الأخيرة، بينهم 620 
تحت التعذيب، وأن نحو أربعة آلاف فلسطيني قتلوا برصاص نظام غاز السارين 
ظاهرتهم  نجمت  الــذيــن  الإرهــابــيــين  وبــاســتــهــدافــات  لــديــه،  المستضافة  والمليشيات 
المخيفة بفعل إخفاقاته وبؤس سياساته وتغذيته الأحقاد إياها وممارساته الطائفية 
المعلومة. ومعيبٌ أن يشارك الوفد المذكور في حفلٍ بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة 
فتح بين أنقاض مخيم اليرموك الذي تعرّض، في واحد من أطوار تهديمه وتفريغه، إلى 
حرب تجويع قضى في غضونها 150 من ساكنته السابقين. أما أن يقول الرجوب، 
على شاشة »الميادين«، في مشواره إلى بيروت، إن الفلسطينيين كانوا أول ضحايا 
أن يعرف  البائس. وعليه  يــزاود في تشبيحه  »ربيع حمد بن جاسم« فهو في هــذا 
الاستبداد  نظم  ألحقتها  التي  الهزائم  أحدثتها  الفادحة  الفلسطينيين  خــســارات  أن 

والتحالف مع إسرائيل بالربيع العربي المغدور.
وفي رام الله، احتاج مشهد في مقر الرئاسة الفلسطينية كاتبا من قماشة التركي 
أداء  الكلمات أن تسعفه في وصف  عزيز نسين ليصفه، وأنــى لمخيلة صاحب هذه 
السيدة سلام الزواوي اليمين أمام الرئيس عباس لتتولى منصب سفير دولة فلسطين 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفا لوالدها صلاح الزواوي الذي اضطره بلوغه 
التاسعة والثمانين عاما مغادرة المنصب الذي مكث فيه 41 عاما فقط. لقد كفوا ووفوا 
الخبر  »السوشيال ميديا«، على  بداهة، في  والساخطة  الساخرة،  التعاليق  أصحاب 
ولاها أن لدولة فلسطين سفيرا في طهران، طوال هذه العقود، ولم 

ُ
بمفاجآته الثلاث، أ

يحدُث أن صودف له أي حضورٍ من أي لون. .. وقد نمّ مشهد وراثة منصبه لابنته 
)هل هو تمكين المرأة أم أن السفير العتيد لم يُرزق بولد؟( عن فائض من الرثاثة في 

التي تسمّى الدبلوماسية الفلسطينية .. والشرح في ملفها يطول.

محمد أبو الغيط

في كتابه »بالخلاص يا شباب!«، يقدّم الكاتب والناشط السوري ياسين الحاج صالح 
جملة من الانطباعات والخبرات التي اكتسبها من تجربته سجينا 16 عاما في ثلاثة 
سجون سورية بين عامي 1980 و1996. ويكتب في المقدمة إن كتابه هذا يقع في 
»موضع قلق«، فلا هو يندرج مرتاحاً في خانة »أدب السجون« بالمعنى المعتاد، ولا 
هو بحث اجتماعي، ولا هو كذلك سيرة ذاتية لسجين، ولا هو أخيراً وثيقة سياسية 
كل  مــن  جــوانــب  الكتاب حملت  إن نصوص  والحقيقة  الــنــظــام.  تفضح  أو حقوقية، 
هذه التصنيفات. لا يُعنى الكتاب بالإغراق في وصف بشاعات السجون والتعذيب 
ومشاعر الضحية، بل يكتفي بأن يقول، باقتضاب، إنه تعرّض »لتعذيب معتدل« في 
»الــدولاب« وعلى »بساط الريح«. يسرد بشكل عابر قصصا مثل إجباره على نقل 
الأحذية بفمه، بينما يُفرد مساحة لتأملاتٍ ذات سياقات أوسع من السجون، حافلة 

بالدلالات السياسية والحياتية أيضا.
السجون حسب  الكاتب  يُصنف  السجن«،  فــي  والــزمــن  »الحياة  بعنوان  نــص  تحت 
قدرتها على تجميد الزمن لنزلائها، حيث إن تلقي النزلاء زيارات من الأهل، ووصولهم 
إلى بعض الكتب والصحف وسواها، كفيلان بقدر من معادلة الزمن داخل السجن 
وخارجه، بينما سجن تدمر الرهيب هو »السجن المطلق«، حيث لا زيارات من الأهل 
مطلقا، ومن غير المسموح دخول الكتب أو أي وسائل لقتل الوقت مثل ألعاب الورق، 

كما لا يستقرّ حال السجناء أبدا، بل تعذيب وخوف على مدار الأيام كافة.
ويرى صالح أن السلطات السورية، حين أقرّت قاعدة أن سجناء تدمر لا يفرج عنهم 
بشكل مباشر، بل يتم نقلهم إلى سجون آخرى، يمضون فيها أشهرا قبل خروجهم، 
فقد أفادتهم، بشكل ما، حيث يحتاج السجين فترة تأهيل يعادل فيها الزمن الذي 
قــد يــكــون قــد تــوقــف عــنــده قبل عقد أو أكــثــر. يــســرد الكتاب ظــواهــر غير مطروقة، 
مختلفة،  المشاعر سجناء سابقين لأسباب  تلك  تنتاب  للسجن، حيث  الحنين  مثل 
وكذلك ظاهرة »الاستحباس«، حسب تعبيره، وتعني أن يصل السجين إلى قدر من 
الاستقرار يجعل وقت السجن ليس مقتطعا تماما من عمره، وتدخل في ذلك عوامل 
عدة، مثل الحالة المادية للسجين وأسرته، وظروف السجن. وهكذا وصل صالح إلى 
قمة »استحباسه« مع مطلع التسعينيات، حيث تم الإفراج عن أخويه، وتوفيت والدته، 
السجن، حيث سُمح  والتثقف، بعدما تحسّنت ظــروف  الــقــراءة  وصــار منهمكا في 
بالكتب والتلفاز وتوقف الأذى الجسدي. يرفض صالح مقولات شائعة، مثل ترديد 
إن السجين في بلادنا قد خرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير، حيث يراها 
ص الفارق بين السجن وخارجه، وتظهر قدرا غير قليل من قلة الحساسية حيال 

ّ
تقل

تجربة السجن المروّعة، فضلا عن أنها تسوّغ التقاعس عن العمل العام في »السجن 
الكبير«. في نص بعنوان »عوالم المعتقلين السياسيين السابقين في سوريا«، يطرح 
الكاتب فكرة أن اتساع »القاعدة الاجتماعية« وطول المدى الزمني لسجن السياسيين 
يجعل ما حدث بمثابة »التجربة الوطنية«، كما يشكل السجناء السابقون مجتمعا 
غنيا بالتنوّعات الجديرة بالدراسة، كالموقف من المرأة، والقدرة على استعادة العمل 
أو الدراسة، والموقف من التنظيمات السياسية التي انتمى لها السجناء قبل سجنهم.
شر الكتاب عام 2011، وقد جرت مياه عطنة كثيرة تحت الجسور العربية بعدها، 

ُ
ن

ــــدول الــعــربــيــة الــتــي شــهــدت موجة  حــيــث تــوسّــعــت ظــاهــرة الــســجــن الــســيــاســي فــي ال
زت جهات بحثية غربية على ظاهرة التطرّف 

ّ
انتقامية من الربيع العربي. وبينما رك

داخل السجون، فإن الإنتاج الأدبي والبحثي العربي لا يزالان محدودين للغاية، في 
ظل الحاجة لفهم الظاهرة والتنبؤ ببعض مآلاتها. يقول صالح: »أعــرف أن كثيرين 
عذاب  على  الــذاكــرة  ت  لتثبُّ أو  ش  مُشوِّ نسيان  أنفسهم لاختلاط  تركوا  استسلموا، 
الماضي ومهانته؛ ترك بعضهم جرح روحه يندمل دون أن ينظفه ويطهره، ويرعى 
لمستقبل  طازجة  يدّخر شراسة  كي  ينزف  يتركه  يملك،  ما  كأعز  بعضهم جرحه 

ينتقم فيه. لكن الاستسلام، بشكليه، ليس خطيراً عليهم وحدهم«.

بيار عقيقي

يبدو عبثياً، إلى حد ما، الحديث عن محاكمة رؤساء جمهورية وحكومات ومجالس 
نيابية ونواب ووزراء وأمراء، في دولٍ تحافظ على سيادة القانون فوق كل شيء آخر. 
ومناصبه  بريطانيا من كل صلاحياته  في  أنــدرو  الأمير  تجريد  الكلام عن  عبثيٌّ 
وحقوقه، كأحد أعضاء العائلة الملكية البريطانية، بسبب دعوى مرفوعة من سيدة 
أميركية تتهمه بالاعتداء عليها قبل عقدين، حين كانت قاصراً. باتت المقارنة سخيفة 
بين هذه الدول التي تطبق القوانين على حكامها قبل مواطنيها ودولنا التي يتفاخر 
وقف  علينا  لزاماً  أصبح  القضاء.  من  النجاة  على  بقدرتهم  فيها  السلطة  أصحاب 
المقارنات، لأنها لم تعد مجدية، ولا تحقق الصدمة القانونية والإنسانية منها، لغرض 

م سلطة في بلادنا التعيسة.
ّ
تطبيق المحاسبة على كل من تسل

يبدو الواقع أحياناً أكبر من فكرة إصلاحية نحاول تسويقها، بغية تأكيد حق الناس 
في محاسبة مسؤوليهم. يفرض هذا الواقع علينا التعاطي مع هذه الأنباء بصيغةٍ 
مغايرة، تبدأ في الأساس في الاقتناع بأن التغيير عبر إجراء المقارنات هو أكبر جدار 
يقف بوجه جوهر التغيير بحد ذاتــه. لم تنجح أي مقارنةٍ سابقةٍ في إحــداث تحوّل 
عميق في حياتنا مع الأنظمة. لذلك، يكمن التغيير في مدى حاجة الفرد والمجتمع إلى 
أمر مختلف وإيجابي عما يعيشه من سلبيات، ومن تدهور اقتصادي - اجتماعي. 
يبدأ كل شيء من سؤال ذواتنا: هل نحن راضون عما يحصل معنا؟ وراضون عن 
الخدمات المفترض أن تقدمها السلطات إلينا؟. .. لدى كل فرد في كل بلد ألف سؤال 
ومليون إشكالية عن حياته. الإنسان لا يعيش عمرين. عمراً واحداً بالكاد. يستحق 
هذا العمر أن نخرج من روتين قاتل يدمّر شخصياتنا ونفوسنا، لا أن نتحوّل إلى 
قنابل موقوتة، ننفجر في وجه أفراد آخرين يشبهوننا في عدم رضاهم عن حياتهم. 
تحتاج هذه القنبلة للانفجار في موضعها الصحيح: بمن دفعنا إلى الهاوية. ابسطوا 
خريطة العالم العربي، وانظروا إلى البلدان التي يشوبها القلق كل صباح على مساء 
 كثيرة وأفراداً ومجتمعات هائلة. هذه 

ً
اليوم عينه، لا على اليوم التالي. ستجدون دولا

الفئات لا تحتاج إلى مقارنات أضحت مكرّرة ومعروفة، بل تحتاج إلى دافع لنقض 
مسار حياتها والخروج من الموت البطيء الذي يتآكلها. ما أصعب العمر الواحد على 
العمر، حين  إلى عالم رحــب، وما أسهل هذا  الخروج من حصار يهدّه  إنسانٍ يريد 
يقرّر هذا الإنسان محاولة تغيير سلبيات الحياة.  في السابق، كنا نقول إن التغيير 
قد يكمن في النوم باكراً أو اعتماد نظام غذائي صحي، أو غيره. يصلح هذا النوع 
من التغيير في أوقات أكثر حرية، بينما اليوم نتعاطى مع أنماطٍ من العبودية وكأنها 
حرية مشروطة. حقيقة لا يتعلق الأمر بشعارات سياسية برّاقة، ويمكن العودة إلى 
التاريخ القديم والحديث للاطلاع على سقوط دول وأنظمة وشعوب، فقط لأنها رفعت 
الفردية، من طعام وطبابة وتعليم وحرية، بل تمحورت  الحقوق  تلحظ  لم  شعاراتٍ 
حول »الاستعداد الدائم« لمواجهة مجهولٍ على شكل بلاد مجاورة أو عقائد مختلفة. 
أنــه يمر من دون الحصول  المواجهة. والأبــشــع  أن تقع  الــواحــد من دون  العمر  ويمرّ 
على الحقوق الفردية، ولا على الحرية بحد ذاتها. هنا يبقى علينا أن نسأل ذواتنا: 
»هل يستحق أن يُهدر عمرنا على أشياء قد لا تحصل؟«، فقط لأن أنظمتنا اختارت 
 ما، وقمعت في هذا السبيل كل رأي مختلف وكل حرية ممكنة، 

ً
أن تواجه مجهولا

وأسكتت كل كلام حق؟ لا أحد يستحق ذلك. لا أحد يستحق أن يذهب عمره الواحد 
هدراً، ففن الانتظار الأبدي لكل نظام وحكم سلطوي لا يعبأ بالناس وحقوقهم، هو 

فعل حياة لهذه السلطات، ومصدر عيش لا ينضب.

هذه الوقائع الفلسطينية »بالخلاص يا شباب!« ... 
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16
آراء

شفان إبراهيم

تقتضي معرفة شعب ما في لحظة معينة 
ــه مـــعـــرفـــة بــيــئــتــه، وخــصــوصــا  ــاريـــخـ ــن تـ مــ
يظل  التاريخي  النسق  تأثير  لأن  ماضيه؛ 
عــصــيــا عــلــى الـــــــزوال، كــحــال دور الــعــشــائــر 
ما  أو  فعلت  ومــا  ومكانتها  منطقة  أيّ  فــي 
يُمكن لها أن تفعل. لكن العشائر في أغلب 
المحافظات السورية لم تكن المخطط للفعل 
الــثــقــافــي أو  الــســيــاســي أو الاقـــتـــصـــادي أو 
الميداني فحسب، بل لم تشارك في صناعة 
ــرار الـــســـيـــاســـي أو الاجـــتـــمـــاعـــي أيـــضـــا،  ــقــ الــ
فـــي وقــــتٍ يُــمــكــن لــهــا أن تــلــعــب دوراً بــــارزاً 
بــشــريــة،  قـــوة وكــتــلــة  أوراق  مــن   بــمــا تملكه 
 ضـــمـــن إيـــقـــاع 

ً
فــــوجــــدت نــفــســهــا مـــنـــخـــرطـــة

ــتــــام حـــزب  ــدّد ســلــفــا مـــنـــذ اســ ــحــ حـــركـــي مــ
العربية  العشائر  كانت  بل  السلطة،  البعث 
خـــــارج  ــيــــاســــي  ســ وزن  دون  مـــــن  ــا  ــقــ ــابــ ســ
واقتصر  الــحــزب،  هــذا  مــن  المشكل  التأطير 
وضعها على الرضا عنهم والتعيين ضمن 
الحزبية  المجالس  فــي  العشائري  التمثيل 
بتسمياتها المختلفة ومجلس الشعب، ولم 
يكن مــن الممكن وصــول أحــد »الــوجــهــاء« أو 
ممثل عــن عشائرهم مــن دون دعــم وتعيين 
مــغــلــف بــطــابــع الاســتــغــالــيــة والانــتــخــابــات 

لمصلحة الحكومة السورية.
وضـــمـــن الــتــغــيــرات الــعــمــيــقــة الـــتـــي طــاولــت 
حـــركـــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي ســوريــة 
عــمــومــا، وشــمــال شـــرق ســوريــة خصوصا، 
تــعــرّضــت الــعــشــائــر لــثــاثــة انــشــقــاقــات في 
صُلب وجودها البشري وبنيته، خصوصا 
جناح  إلــى  انقسمت  والــتــي  منها،  العربية 
مـــســـلـــح مــــؤيــــد لــلــحــكــومــة الــــســــوريــــة، وتـــم 
تــحــريــكــه بــالــضــد مــن وجــــود قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، ومــنــهــا مــن ســبــق أن 
حملت راية المواجهة ضد الكرد، خصوصا 

في أحداث عام 2004 وغيرها. 
وجـــنـــاح أصــبــح يــتــبــع تــركــيــا دفـــع بشبابه 
»الجيش الوطني«،  عرف بـ

ُ
صوب تشكياتٍ ت

وهي التي تركت وغيرت كل ما راكمته من 
ــيــــات ولـــوائـــح إجـــرائـــيـــة الــتــي  بــيــانــات وأدبــ
وجهته صوب السلطة في دمشق، وتفرّغت 
»قسد« وحدها، وكانت بذلك نقطة تحول  لـ
معاكسة للشعارات التي جمعت السوريين. 
وجناح ثالث شكلته الإدارة الذاتية، مجلس 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )مــــســــد(، ســـــواء في 
لتصبح  أو  الــســابــقــين،  الجناحين  مــواجــهــة 
ــذراع المــجــتــمــعــيــة لــهــا ضــمــن الــحــواضــن  الـــــ
ــا الــعــربــيــة  ــيـــة والـــريـــفـــيـــة، وخـــصـــوصـ المـــدنـ

محمد سي بشير

ــقــــنــــوات  ــلــــى بــــعــــض الــ ــــرت، أخــــــيــــــرا، عــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
ووســائــل الإعــــام الأخــــرى، بــعــض الـــنـــداءات، 
ها، حول آخر 

ّ
قاشات الدّائرة، كل

ّ
الكتابات والن

وهي  فرنسا،  فــي  المــتــطــرّف  اليمين  مبتكرات 
الحياة  فــي  العسكر  اقــتــحــام  إقــحــام/  قضية 
السّياسية الفرنسية على خلفية ما يطلقون 
الهوية  ــهــديــدات على 

ّ
الــت تــزايــد وتــيــرة  عليه 

الفرنسية، الأمن الفرنسي والمستقبل برمّته.
ــقـــت تـــلـــك الــــــشــــــرارة بـــعـــد نـــشـــر شــبــه  ــلـ انـــطـ
نـــداء رســمــي لــجــنــرالات وقـــيـــادات عسكرية 
فرنسية، أكثرها متقاعدة، في وسيلة إعام 
يمينية متطرّفة )مجلة القيم الحالية(، في 
الحديث  شهر يوليو/ تموز 2021، تضمن 
عن انزلاق الحياة السياسية الفرنسية إلى 
ســواء  السّياسيين،  إيــاء  بعدم  الحضيض 
بقة الحزبية، الاهتمام 

ّ
الرسميين أو من الط

الهجرة  السّياسي،  الإســام  لقضايا  الــازم 
ـــواحـــي 

ّ
ـــرعـــيـــة والـــعـــنـــف فــــي الـــض

ّ
غـــيـــر الـــش

وأفريقية،  مغاربية  أغلبية  تسكنها  الــتــي 
ــة   تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا غـــيـــر أولـــويـ

ّ
مــــا يــعــنــي أن

 
ّ

تيجة، ربّما يكون الحل
ّ
سبة لهم. وبالن

ّ
بالن

ل العسكري في 
ّ

التدخ الأخير والعاجل هو 
الــحــيــاة الــسّــيــاســيــة لإصــــاح مــا لــم يتمكن 

السّياسيون من إصاحه.
ــقــــادات  ــتــ ــن انــ ــ ــة مـ ــوجــ ــن مــ ــ ــى الـــــرّغـــــم مـ ــلــ وعــ
ــــداء مـــن الــسّــيــاســيــين 

ّ
لاذعــــة لــقــيــهــا ذلــــك الــــن

لرئاسيات  حين 
ّ

مترش  
ّ
أن  

ّ
إلا والإعــامــيــين، 

ــداء، 
ّ
ــفــوا ذلـــك الــن

ّ
إبــريــل/ نــيــســان المــقــبــل تــلــق

وخــصــوصــا مــن الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرّف 
ــون أنـــهـــا وجــيــهــة، 

ّ
لـــطـــرح وجـــهـــة نــظــر يــظــن

فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لــرفــع تـــحـــدّي الــقــضــاء 
عــلــى تـــهـــديـــدات، حــقــيــقــيــة ومــحــتــمــلــة، على 
مـــــحـــــدّدة وذات صــلــة  مــــن جــــهــــات  ــا  فـــرنـــسـ
بقضايا معينة، لعل أهمها، على الإطــاق، 
ــواحــي. 

ّ
الــهــجــرة، الإســـــام، الــعــنــف فـــي الــض

ــوّة  ــقـ ــالـ ــرح احــــتــــمــــال الاســـتـــعـــانـــة بـ ــ وتـــــــمّ طــ
العسكرية لضمان الانتهاء، بمعنى القضاء 
المــبــرم، بصفة كــامــلــة، عــلــى تــلــك الإشــكــالات 
السّياسيين  من  يــرى بعضهم،  كما  بقصد، 
ـــابـــعـــين لـــتـــوجـــه ســيــاســي 

ّ
والإعــــامــــيــــين الـــت

لفرنسا وللفرنسيين،  الحياة  إعادة  بعينه، 
هديدات ومصادرها.

ّ
بعيدا عن تلك الت

فــي شمال ســوريــة وشــرقــهــا. أي أن المرحلة 
الــجــديــدة لــلــعــشــائــر فــي مــحــافــظــة الحسكة 
وعــمــوم شــمــال ســوريــة وشــرقــهــا بــــدأت مع 
إلـــى تشكيل  الــذاتــيــة )مــســد(  تــوجــه الإدارة 
مجالس عشائرية كردية، وعربية، وكردية 

عربية مشتركة. 
وربــمــا جــاز الــقــول إن تلك الأجــســام، وعلى 
اختاف مسمياتها ومناطق اشتغالها في 
الشأن العام، كان يمكنها أن تشكل نوعا من 
الأمان المجتمعي، وعلى القواعد الاجتماعية 
قبولها، والانسياب مع قراراتها، خصوصا 
إذا حققت مُنجزات جلبت الفائدة الشعبية 
المرجوّة مع استمرار النفس العشائري في 
المنطقة، القائم على أساس وشائج وارتباط 
عاقاتي  لنسق  وامــتــداد  ونفسي  تاريخي 
قوامه توارث المشيخة أو النسب الاجتماعي 
ــاء. وكــان  ــنـ مــن الأجـــــداد إلـــى الآبــــاء إلـــى الأبـ
أن  الــكــردي  الذاتية والمجلس  لـــإدارة  يمكن 
وتاليا  ونــفــســي،  اجتماعي  بكسبٍ  يحظيا 
وبنمطيتين  التهميش  يتم  لم  لو  سياسي، 
مختلفتين، حيث إن الإدارة الذاتية اعتمدت، 
في أغلب تشكياتها، على خلط شخصيات 
تاريخية ومن أصحاب  ذات منشأ وزعامة 
وثــقــافــي،  ســيــاســي  مجتمعي  وإرث  تـــراكـــم 
بأخرى  مقارنة  جـــداً،  قليلة  بنسبة  وكــانــت 

فاقدة الجذر العشائري. 
حسب 

ُ
الــقــول إنــهــا ست وهـــذه لــوهــلــة يمكن 

لــهــا، إذ لا يمكن إقــصــاء شــرائــح اجتماعية 
لمجرّد أنها لا تنتمي إلى أنساب مجتمعية 
راسخة أو خلفية عشائرية وازنة، لكن جذر 
الاجتماعي  التقدير  إلــى  يــعــود  لا  القضية 
فقط؛ ففي ظل التغيرات التي طاولت البنى 
والــعــشــائــر،  لــلــريــف  التقليدية  الاجــتــمــاعــيــة 
والتبدلات التي حصلت في طبيعة المعيشة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، فــــــإن المــــكــــانــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
تـــغـــيـــرت مـــعـــهـــا، تـــبـــعـــا لمــــا يُـــمـــكـــن لمـــتـــصـــدّر 
بــمــا يملكه  الــعــشــائــري مــن تأمينه  المــشــهــد 
مــن نــفــاذ ســيــاســي - ســلــطــوي، فــي حــين أن 
ل المختلفة للتشكيات العشائرية التي 

ّ
الكت

لـــم تــحــصــل على  الــذاتــيــة  أســســتــهــا الإدارة 
مساحات عملٍ كافية، ولم تتمكن من الإيفاء 
بـــأبـــرز فــعــلــين - مــلــفــين رئــيــســيــين مــركــزيــين 
شائكين، متعلقين بصُلب العمل العشائري، 

وهما الاقتصاد والدعم السياسي.
في راهن الحال، تحتاج القواعد الاجتماعية 
الريفية والمجتمع المحلي في حواضن المدن 
إلــى فعلي الإفــادة الاقتصادية ودعــم قطاع 
الــزراعــة لــأريــاف، الأمـــن الــوطــنــي وفــروعــه، 
قــضــايــا الــحــوكــمــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 

 
ّ
ــــوع، قـــلـــيـــا، إلـــــى الــــــــــوراء، نـــجـــد أن ــرّجـ ــ ــالـ ــ بـ

أوّل مــن أثـــار هـــذا الاحــتــمــال، بــل دعـــا إلــيــه، 
ـــح الــحــالــي لــلــرئــاســيــات إيــريــك 

ّ
هـــو المـــتـــرش

ــتـــاب لــــه نـــشـــره الــــعــــام 2015  ــور، فــــي كـ ــمــ زيــ
ــدّد فيه  ــ بــعــنــوان »الانـــتـــحـــار الـــفـــرنـــســـي«، عـ
ـــهـــديـــدات، واســـتـــدعـــى، تــبــعــا لــذلــك، 

ّ
تــلــك الـــت

ــة الــفــرنــســيــة  ــ ــدّولـ ــ مـــرجـــعـــيـــات اســـتـــخـــدام الـ
العسكر، وتم انتقاده، أيضا، من سّياسيين 
منذ  ه، 

ّ
لكن ذلــك  بسبب  كثيرين  وإعــامــيــين 

ذلـــك الــعــام، مــا زال يــشــكّــك فــي قـــدرة الــدّولــة 
حديات، من دون 

ّ
الفرنسية على رفع تلك الت

ـــواحـــي، ومنها 
ّ
 الـــن

ّ
ــل الاســتــعــداد لــهــا، مــن كـ

شريعات القانونية لتكون مائمة 
ّ
تعديل الت

ــهــديــدات، ومــــا يــنــبــغــي لــهــا مـــن أدوات، 
ّ
لــلــت

ل العسكر في 
ّ

ى ولو كان استدعاء تدخ
ّ
حت

في  حــدث،  ما  بمرجعية  السّياسية  الحياة 
أكــثــر مــن مــــرّة، وتـــم تسجيله، وفـــق زيــمــور 
ومن يناصر رأيــه، في المــادّة 16 من دستور 
الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة، دســتــور العسكري 
الرّئيس   

ّ
أن ومنها  الجنرال،  ديغول،  شــارل 

هو القائد الأعلى للجيش، ويمكنه ذلك، أي 
 مؤقت للعسكر في بعض 

ٍّ
الدعوة إلى تخل

العمليات الأمنية الدّاخلية.
ـــداء، قبل أيــام، 

ّ
ــارة إلــى الـــن وقــد أعـــادت الإشــ

اليمينية  الــدّوائــر  من  مقرّبة  إخبارية  قناة 
في ساعة سياسية نقاشية، كان يشرف على 
ــحــه، مع 

ّ
تقديمها إيــريــك زيــمــور، قــبــل تــرش

مــن سياسية،  القضية  أوجــه  على  الحديث 
 الأمر سيكون 

ّ
قانونية وإيديولوجية، وكأن

فــي مــحــور الحملة الــرّئــاســيــة الــحــالــيــة. بل 
الانتخابات  فــي  اليمين  حي 

ّ
مرش أحــد  كــان 

الأوّلية )الحزب الجمهوري(، قد تحدّث عن 
إمكانية استدعاء تدخل الجيش إذا فاز في 
تيجة عودة الحديث 

ّ
الانتخابات، لتكون الن

ـــواحـــي، الــهــجــرة 
ّ

ــدّ الـــض ــصــعــيــد ضـ
ّ
بــلــغــة الــت

حة الجمهوريين )حزب 
ّ

والإســام، من مرش
الحديث  إلــى  العودة  بعد  يميني محافظ(، 
القضايا، كما  فــي تلك  الــقــوّة  عــن استخدام 
كـــــان يـــدعـــو إلــــــى  ذلـــــك الـــرّئـــيـــس الــيــمــيــنــي 
الأسبق نيكولا ســاركــوزي، في تصريحات 
ها 

ّ
أثـــــارت مــوجــة مـــن الـــسّـــخـــط، آنــــــذاك، لكن

أصبحت طبيعية، الآن، مع تصاعد الخطاب 
اليميني، سياسيا وإعاميا، في فرنسا.

عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، هــنــاك مرجعية 

ــادة الاجــتــمــاعــيــة الــنــفــســيــة والأســريــة  ــ والإفــ
الذاتية،  الإدارة  لــدى  المعتقلين  للسياسيين 
ــل لـــــــرأب الــــصــــدع الـــســـيـــاســـي بــين  ــتــــدخــ والــ
ــراف المــتــخــاصــمــة، الــكــرديــة منها على  ــ الأطـ
ــا الرسمي  وجـــه الــدقــة والــعــمــق، لــكــن دورهــ
كتنظيمات/ تجمعات انحصر في ممارسة 
مهمة تقديم الاستفادة المتبادلة بينها وبين 
بــالانــخــراط  لها  الــســمــاح  مــن دون  السلطة، 
ــاقـــشـــات الــســيــاســيــة  ــنـ فــــي المــــواجــــهــــات/ المـ
المــتــعــارضــة مــع الــســيــاســات الــعــامــة لـــإدارة 

الذاتية. 
وتــــالــــيــــا، بـــقـــيـــت كـــتـــل الـــعـــشـــائـــر الـــكـــرديـــة 
المـــأمـــولـــة  ــة  ــيـ ــلـ ــفـــاعـ الـ ــن دون  ــ مـ ــيــــة  والــــعــــربــ
والمطلوبة أمام الأخطار المحيطة بالمنطقة؛ 
تلعب  والــصــاحــيــات  الــعــاقــات  لأن نوعية 
دوراً رئيسيا في تحديد مستوى التهديدات 
الأمنية المحيطة بالمنطقة، وآلية مواجهتها 

اجتماعيا وعشائريا. 
السياسية  الفاعلية  فــقــدان  اســتــمــرار  ومـــع 
والميدانية لتلك العشائر، بقي دورها بعيداً 
دور  وانحصر  التهديدات،  تلك  تثبيط  عــن 
العشائر العربية سياسيا في إطاق سراح 
)داعــش(  الإسامية  الدولة  تنظيم  معتقلي 
فـــي ســجــون »قـــســـد«، والـــذيـــن قــيــل إنــهــم لم 
لم  فــي حــين  فــي عمليات قتالية،  يُــشــاركــوا 
على  ــى 

ّ
حــت الــكــرديــة  العشائر  كتلة  تحصل 

إطــاق ســراح معتقل سياسي، ولم  جزئية 
كُــردي  لقاء لمعتقل  تتمكّن من تأمين مجرد 
ســيــاســي مــع أهــلــه، كــمــا لــم يُـــبـــادر المجلس 
ــذه الـــهـــوّة  ــى اســـتـــغـــال هــ الــــكــــردي أيـــضـــا إلــ
الكبيرة التي كان من شأنها تقريب العشائر 
الكردية إليها، ولو على مستوى قمة الهرم 
العشائري أو الاشتغال على البنية التحتية 
لــلــعــشــائــر  وتــوســيــع قــواعــدهــا التنظيمية 

ضمنها. 
مــا غـــاب عــن ذهــنــيــة الــطــرفــين )إدارة ذاتــيــة 
ومــجــلــس كـــــردي( أن أبـــنـــاء الـــريـــف كــســروا 
طــــوق غـــيـــاب الـــتـــقـــدّم والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي 
بــقــوا أســـرى الحصار  أنــفــســهــم، لكنهم  عــن 
الــــذي مــــورس عــلــيــهــم أكــثــر مـــن نــصــف قــرن 
ما شهدته  تعقيداً  الوضع  زاد  في سورية، 
الأريـــاف مــن عمليات عسكرية جـــاءت على 
ــمـــاط الــعــيــش والــبــيــئــة الــحــاضــنــة  أغـــلـــب أنـ
ــادة أعــمــار  ــ لـــهـــا، مـــن دون أي تــرمــيــم أو إعــ
للريف، وهو ما دفع بكتلة أبناء الريف إلى 
الــخــضــوع لــصــراع نــفــســي مــا بــين الانــتــقــال 
إلـــى الــعــيــش فــي كــنــف الــتــمــدن ومتطلباته 
والعيش وسط الفوضى والخراب، وإهمال 
خب الكردية لهم ولمشاركتهم في صناعة 

ُ
الن

ــك الـــخـــطـــاب الــيــمــيــنــي وإيـــجـــاد  تــصــاعــد ذلــ
بقة السّياسية الفرنسية، 

ّ
مكانة له لدى الط

ــدعــــوة إلــــى تـــدخـــل الــجــيــش   الــ
ّ
بــاعــتــبــار أن

الخناق على إشكالات  متازمة مع تشديد 
يجب أن تكون محورية في الحملة الرئاسية 
لــتــتــولــى الــســلــطــة المــقــبــلــة، بــعــدهــا، بتحمّل 
 الإمكانات بما 

ّ
مسؤوليتها في استدعاء كل

يحول دون استفحال الخطر، وفق لغة ذلك 
الخطاب، ومن الجميع، اليمين مثل اليسار، 
 ذلــــك مـــدعـــاة لــلــحــصــول عــلــى أصــــوات 

ّ
لأن

الــفــرنــســيــين والـــرّفـــع مـــن حــظــوظ الــحــضــور 
للدّور الثاني من الانتخابات. 

وتـــرافـــق ذلــــك، مــن نــاحــيــة، مــع الـــقـــدرة على 
ـــغـــة الـــجـــديـــدة فـــي الــتــعــامــل مع 

ّ
إســـمـــاع الـــل

في  الآن،  ــســمّــى، 
ُ
ت كما  السّياسية  »الآفــــات« 

ناحية  ومــن  فرنسا.  في  الرّئاسية،  الحملة 
أخــــــــرى، احـــتـــمـــال الــــفــــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــيـــس  ــرئـ الـ ــلــــة، ذلـــــــك أن  المــــقــــبــ ـــشـــريـــعـــيـــة 

ّ
الـــت

المنتخب عـــادة مــا يتبع وصــولــه إلــى قصر 
بتنظيم  الفرنسية(  الرئاسة  )مقرّ  الإليزيه 
ـــشـــريـــعـــيـــات المـــبـــكـــرة لــتــســمــيــة حــكــومــة 

ّ
الـــت

جديدة تعمل ببرنامجه.
التشريعات  تتخذ  الــقــانــونــي،  الــجــانــب  مــن 
الــفــرنــســيــة مــن المــــادّة 16 مــن دســتــور 1958 
ـــل 

ّ
مـــرجـــعـــيّـــة لــلــحــديــث عــــن اســـتـــدعـــاء تـــدخ

كانت  التي  الدّاخلية  القضايا  فــي  الجيش 
السّابقة،  التاريخية  المــراحــل  في  سياسية، 
اليميني،  الخطاب  تصاعد  مــع  تتطوّر،  ثــمّ 
ــيـــة أمـــنـــيـــة  ــفـ ــلـ لــــتــــأخــــذ شــــكــــل قــــضــــايــــا بـــخـ
وقوانينية تم استخدامها، من قبل، لدعوة 
الــجــيــش لــلــقــيــام بــمــهــامّ أمــنــيــة فـــي أعــقــاب 
الانــقــاب على ديــغــول فــي الــبــدايــات الأولــى 
ــحــريــريــة 

ّ
لـــرئـــاســـتـــه، فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الــت

شريعات 
ّ
الكبرى للجزائر، كما كانت تلك الت

مــرجــعــيــة اســتــخــدام الــجــيــش بــعــد عمليات 
فــي  الـــفـــرنـــســـيـــة  الأرض  ــاولــــت  طــ ــيــــة  إرهــــابــ
فــيــجــي  )عـــمـــلـــيـــات  و2015   2005 الـــعـــامـــين 
بــيــرات لاســتــعــادة الأمـــن بــمــشــاركــة وحـــدات 
رطة(، وإن كانت تلك 

ّ
من الجيش، الدّرك والش

الاســتــخــدامــات مــجــرّد إبـــراز لحضور أمني 
مــشــدّد بــقــصــد ردع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
حتى لا تعيد الــكــرّة وتــهــاجــم فــرنــســا، مــرّة 

أخرى. 
لكن، ما تطرحه الدّعوة السّياسية الحالية 

غــاب عن  الــقــرار بمختلف ميادينه، وربــمــا 
ــكــــردي تـــحـــديـــداً أن أبــنــاء  ذهــــن الـــوطـــنـــي الــ
يــد طولى  لهم  العشائر ستكون   - الأريـــاف 
ــم مـــعـــالـــم أول ســلــطــة ديــمــقــراطــيــة  ــ فــــي رسـ
النزيهة.  الانتخابات  صناديق  عبر  تحكم 
ولكن الماحظ أن أيّ كتلة سياسية، مدنية، 
حــزبــيــة، إداريـــــــة، لـــم تــلــجــأ إلــــى الــتــحــريــض 
لتكوين  لــــأريــــاف،  الــســيــاســي  أو  الــنــفــســي 
صــلــة تــنــظــيــمــيــة وفـــكـــرة صــحــيــحــة يــتــبــادل 
السياسية  النخب   - الــريــف  أبــنــاء  الــطــرفــان 
ــتـــرك خــــــارج الـــطـــرق  ــل المـــشـ ــمـ ــعـ المــنــفــعــة والـ
الــتــقــلــيــديــة المــتــبــعــة مــنــذ زهــــاء نــصــف قــرن 
ــأن ضـــمـــهـــم إلـــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم الـــحـــزبـــي  ــ ــشـ ــ بـ
ربطت  والتي  الذاتية  الإدارة  ى 

ّ
وحت  وفقط، 

»الــكــومــيــنــات« لــم تقدم  مــفــاصــل الــحــيــاة بـــــــــ
لهم سبل الاستقرار والبقاء في الأرياف، أو 
القرى بما يساهم في زيادة   كيفية تخديم 
ــودة إلــــــــــى الـــــــــريـــــــــف، ولـــــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ  الــــــرغــــــبــــــة بـ
ــاب ثـــقـــافـــة  ــ ــيـ ــ ــبـــه الـــــطـــــرفـــــان إلـــــــى أن غـ ــتـ ــنـ يـ
ــرام الـــنـــظـــريـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المــتــعــلــقــة  ــ ــتـ ــ احـ

هــــي كـــيـــف يــمــكــن لــلــجــيــش أن يـــتـــدخـــل فــي 
عمليات سياسية ذات خلفية بوليسية، بل 
ضد إشكالات اجتماعية على غرار الهجرة، 
بالانعزالية  تــعــرف  مــا  غـــرار  أو دينية على 
ــا، ضـــد الإســــام  الــديــنــيــة المـــوجـــهـــة، أســــاســ

والمسلمين؟
ــــداعــــيــــات تــجــاه 

ّ
فــــي الـــنـــهـــايـــة، ســـتـــكـــون الــــت

تدريجية  إلــى عسكرة  فرنسا  بحجم  دولــة 
الــقــضــاء على  بــداعــي  الــسّــيــاســيــة  لحياتها 
إشــــكــــالات، هـــي ســـيـــاســـات عـــامّـــة يــدرجــهــا 

الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي والإداري  بــالــعــمــل 
ــاء الـــعـــشـــائـــر والـــــريـــــف، تــســبــب بــعــدم  ــنــ  لأبــ
الــتــبــاعــد بينهم  الاشــتــغــال عــلــى ردم هــــوّة 

وبين الريف.
لذلك لم يرتق الــدور العشائري الحالي في 
إمكانية  مــســتــوى  إلـــى  الــذاتــيــة  الإدارة  ظــل 
التحكّم بمستويات التهديدات الأمنية، ولم 
تتحوّل إلى قوة تنظيمية يُمكنها لعب دور 
في تغيير موازين أي انتخابات، ولم تتمكّن 
من لم شمل أبناء الريف حولها، إنما بقيت 
ضمن الإيقاع المحدّد لها مسبقا، والاكتفاء 
تــلــعــب دوراً مــرســومــا  بــــوجــــوه عـــشـــائـــريـــة 
ــا شـــكـــل تــنــاقــضــا مــطــلــقــا  مـــــحـــــدّداً، وهـــــو مــ
بـــين الـــرغـــبـــات الــشــعــبــيــة والــعــمــل الجمعي 
المـــراد والمــطــلــوب مــن أعــضــاء تلك المجالس، 
ــرات  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ الإعــــــــــــان  وأن  خــــصــــوصــــا 
للتحكّم  الخطابية وحدها ما عــادت كافية 
ــاءات لأبـــنـــاء الــريــف،  ــمـ ــتـ بــالــتــوجــهــات والانـ
ــــى عــاقــة  ــغـــرابـــة الــــوصــــول إلـ ــيـــس مــــن الـ ولـ
العشائرية  الكتل  وتلك  الريف  بين  مهترئة 
أيضا؛  الكردي  والمجلس  الريف  أبناء  وبين 
كونها لم تستثمر الفرص التي أتيحت لها 

منذ بداية تشكيلها.
الرغبة في الحصول على تاريخ جديد لدور 
فعال وإيجابي للعشائر يبدأ من الاعتراف 
أن التاريخ العشائري في صناعة مستقبل 
المنطقة يجب أن يتألف من سلسلة محطات 
سابقاتها،  عــن  ومبتعدة  منفصلة  جــديــدة 
فتاريخ تبخيس قدرها وقيمتها وأهميتها 
وضــرورتــهــا الــــذي امــتــد نــصــف قــــرن، لا بد 
ــه أن يــســقــط ويــلــغــى عــبــر الإتــــيــــان بنمط  لـ
جديد من المعقولية والفاعلية، وأن يسجل 
التماسك  فــي  الجديد  الــتــاريــخ دورهـــم  لهم 
والتنشئة الاجتماعية، بما يخدم الهندسة 
ــدلًا مــــن الارتــــهــــان  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نــفــســهــا، بــ
إلـــى المــصــادفــات الــتــاريــخــيــة والــحــديــثــة في 
إيجاد سلطة عشائرية قبلية لبعضهم، من 
نفاذ،  أو  فاعلية  مــن دون  ثــم  أرضــيــة،  دون 
فالعشائر الــكــرديــة والــعــربــيــة كــانــت الــرافــد 
أمان  وصمام  السياسية  للحركة  الرئيسي 
لــقــضــايــا عـــديـــدة خــافــيــة خــطــيــرة، وتــالــيــا 
كــانــت الأرضـــيـــة لأيّ اســـتـــقـــرار، عـــدا عـــن أن 
المـــضـــافـــات كــانــت بــمــثــابــة مــســرح أو تـــراث 
الــلــغــة والأمـــثـــال الشعبية  لــنــقــل  أو مــصــدر 
ــــي الــفــلــكــلــوريــة والـــــــزي الــتــقــلــيــدي  ــانـ ــ والأغـ
ا مــن أرضــيــة  الــفــلــكــلــوري الـــذي يعتبر جـــزء
التشييد الهوياتي وتشكيل أساس للتطور 

الثقافي.
)كاتب سوري(

ــرار والـــســـيـــاســـيـــون، فـــي بــلــدان  ــقــ ــاع الــ ــ
ّ
ــن صُــ

ــرى، ضــمــن حــزمــة تــشــريــعــات إدمــاجــيــة  ــ أخـ
ــر، إلـــى  ــثــ ــه، أكــ ــتــــوجّــ ــع الــ ــر لــلــعــمــل مــ ــيـ وتـــوفـ
الــقــضــاء عــلــى الإقـــصـــاء الاجــتــمــاعــي. لــكــن، 
ــا تــعــانــي مــنــه فــرنــســا هو  فـــي الــحــقــيــقــة، مـ
ثــــورة جـــديـــدة لمــراجــعــة الــهــرمــيــة الــطــبــقــيــة. 
وقــــد بــــرز ذلــــك مـــن خــــال حــركــة »الــســتــرات 
استشرافية لاحتمال  قــراءات  مع  الصفراء« 
تصاعد ذلك على خلفية انعكاسات جائحة 
كـــورونـــا وتـــراجـــع فــرنــســا، تــبــعــا لــذلــك كله، 
على الصعيدين الاقتصادي والسّياسي، و 
تزامن ذلك مع مشكات هيكلية في الاتحاد 
ـــي ومــكــانــة فــرنــســا المــشــكــوك فيها  ــ الأوروبــ
والجيوسياسي/  الــدّولــي  الصعيدين  على 
ــيـــجـــي، بـــعـــد حــــادثــــة الـــغـــواصـــات  ــتـــراتـ الاسـ

الأسترالية.
يــســتــدعــي ذلــــك، ســيــاســيــا، تــصــاعــد مــوجــة 
ــبــــه، بــمــنــاســبــة  الــيــمــيــنــيــة قــــد تــــكــــون عــــواقــ
ــــح يــشــبــه 

ّ
ــرّئــــاســــيــــات المـــقـــبـــلـــة، فـــــوز مــــرش الــ

تـــرامـــب، وهــــو مـــوجـــود ضــمــن الــطــمــوحــين، 
إلـــــى الإلــــيــــزيــــه، حـــتـــى مــع  لـــلـــوصـــول  الآن، 
وضــع عقبات فــي طريقه، مــن أمــثــال عرقلة 
وقيعات المطلوبة لترسيم 

ّ
حصوله على الت

حه )500 توقيع من عمداء فرنسا(. ما 
ّ

ترش
 إثارة تدخل العسكر في 

ّ
يعني، مستقبا، أن

المذكور،  النداء  بنموذج  السياسية  الحياة 
ــن احــتــمــال  ــرة الـــحـــديـــث عــ ــيــ أو ارتــــفــــاع وتــ
تــوجــيــه دعـــوة إلـــى الــجــيــش لــلــمــســاعــدة في 
فرنسيين  ضد  داخلية  أمنية  بمهامّ  القيام 
ــرا عــاديــا،  مــن أصـــول أجــنــبــيــة، سيصبح أمـ
وســنــشــهــده يــتــكــرّر فــي المــجــالــين الإعــامــي 
والسياسي، إلى غاية إبريل/ نيسان المقبل، 

موعد الرّئاسيات.
ــراءة فـــي مــشــهــد غـــريـــب في  ــ .. كـــانـــت تــلــك قــ
ــا ومــن 

ّ
ــة ديــمــقــراطــيــة قــد تــســتــدعــي، مــن دولــ

الأكاديميين، قراءة أعمق قد تكون في حجم 
إشــكــالــيــة يــتــمّ الــحــديــث عــنــهــا، حــالــيــا، في 
الوسط الأكاديمي تحت مسمّى »الشعبوية 
 
ّ
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا«، وقــــد يــكــون لــفــرنــســا الــحــظ

دراســـيـــة، وخصوصا  لتشكل حــالــة  الأوفــــر 
أن ضحايا تلك الدّعوة إلى عسكرة الحياة 
ــرون  ــاجــ ــهــ الــــسّــــيــــاســــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة هـــــم المــ

قافية.
ّ
وهويّتهم الدّينية والث

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

عن وزن عشائري مفقود

تدخّل العسكر في السياسة الفرنسية: آخر العلاج الكي

غاب عن ذهنية الإدارة 
الذاتية والمجلس 

الكردي أن أبناء الريف 
كسروا طوق غياب 

التقدّم والتحصيل 
العلمي عن أنفسهم

لم يرتق الدور 
العشائري الحالي في 

ظل الإدارة الذاتية 
إلى مستوى إمكانية 

التحكّم بمستويات 
التهديدات الأمنية

ضحايا تلك الدعوة 
إلى عسكرة الحياة 
السياسية الفرنسية 

المهاجرون 
وهويتّهم الدينية 

والثقافية

ارتفاع وتيرة الحديث 
عن احتمال توجيه 
دعوة إلى الجيش 

للمساعدة في القيام 
بمهام أمنية داخلية 

ضد فرنسيين من 
أصول أجنبية، سيصبح 

أمراً عادياً
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